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بشار ابراهيم 

نشات السينما الفلـسطينية الجديدة
استجـابـة وتـلبيـة لظـروف الـشعب
الفلــسطـيني داخل الـوطـن المحتل،
وتلـبيــة لمتـطلبــاته، وتمثُّلا لـرؤاه،
ولحاجـاته.. ومن هنـا فقـد افترقت
الـسيـنمـا الفلـسـطيـنيـة الجـديـدة،
وتمايـزت، عن السينـما الفلسـطينية
القـديمــة التي صــاغتهــا وانتـجتهـا
المـنــظـمـــة، وفــصــــائل الـثـــورة،
ومـؤسساتها.. ولم يـكن لها ان تقتدي
بهـا، بل ادركت ضـرورة ان يكـون لها
شكلهـا وصوتها وصورتهـا وخطابها..
وان تـبني سماتها والياتهـا وسياقاتها،
وان تقـدِّم نفـسهـا، لـيس بحـسبـانهـا
نقيضا، وانما بديلا، في حلول تاريخي
متـبادل، مـا بين قـديم وجـديد، في
ظاهـرة صحيـة تعبر عن مجـتمع له
من القــدرة دائمـا علــى استـنبـاط
الجـديــد والمفيـد من وســائل وسبل
التعبير عن ذاته وقـضاياه وشؤونه..
واتكـاء على هـذا، نستـطيع ان نحدِّد،
بشكـل عام، بعـض ابرز مـلامح هذه
الـسيـنمـا الفلـسـطيـنيـة الجـديـدة،
وسمـاتها، مع ادراكنا ان هـذه السينما
مــا زالت تـتكـوَّن يـومـا بعـد يـوم،
وتــــراكـم الــتجــــربــــة والخـبرة،
وتـبلـــورهمــا. فـنلحـظ بــدايــة ان
الـسيـنمـا الفلـسـطيـنيـة الجـديـدة
تحاشت مـنذ البـدء الصـراخ والندب
والعـــويل، والخـطـب والــشعــارات،
والمــواعظ الـسيـاسيـة، والـدعـايـات
والادعـاءات والـتحلـيلات المبـاشـرة،
وطغيـان الانفـاس الايـديـولـوجيـة،
ومخـاطبة الـذات.. تلك السـمات التي
كـانـت من ابــرز عيـوب الــسيـنمـا
الفلـسطينـية )القـديمة( الـتي كانت
تنتجها الثورة، ابان صعودها.. طوال
عقـــد ونـيف كـــان قـــد مــضـــى،
حينذاك.. ولان السينما الفلسطينية
الجـديـدة، كــانت تـدرك اهــدافهـا
وغـاياتهـا، ومسـؤولياتهـا، ودورها في
الـتعبير عـن الفلسـطيني، وقـضيته،
وشؤونـه، بشكل جـديد، اكـثر رقـيَّا
فـنيــا، واكثـر بلاغـة وقـدرة علـى
التـاثير، وبـراعة وذكـاء في مخاطـبة
الـراي العام الـعالمي، واعـادة صوغه..
فقد طغى على منتجها السينمائي ما
هـو تسجيلي ووثائقي، يـريد توطيد
وتــرسـيخ صــورة الفلـسـطـيني، في

كـــلاكــــــــــيــــــــــت 

فـرصـة كـبيرة تـلك التي وفـرهـا العـالم العـربي في الـدورة
الـسابعـة لمهرجـان السيـنما العـربية الـذي اقيم في حـزيران
الماضي، للسـينمائيـين العراقيين عنـدما خصص جـانبا من
نـشاط المهـرجان للـسينـما العـراقية والـذي تضمن عـروضا
لنـتاجات السيـنمائيين العراقـيين في الداخل والخارج، فضلا
عن اقـامة نـدوة تبحـث في ازمة الـسينـما العـراقيـة، وسبل

النهوض بواقعها الحالي الى افاق ارحب.
مثل هـذه الفرصـة كان يجـب استثمـارها بمـا يعزز انـشغال
السينمـائيين العراقيين في البحث عـن الوسائل التي تسهم في
الارتقـاء بواقع الـسينمـا العراقـية، بمـا يمنحهـا المكانـة التي

تستحق والتي تنسجم وتاريخها الطويل.
ونـزعـم ان مثل هـذا الامـر لم يـتحقق وفق مـا لمـسنـاه من
طبيعـة ما دار في الندوة، والامـر  هنا يتعلق بجديـة المشاركة
اولًا،والحـرص على استثمار هذه الفـرصة في محفل سينمائي
كهـذا، ذلك ان المشـاركين في النـدوة التي اقيـمت على هـامش
العـروض السـينمـائيـة، اكتفـوا بـالالتـزام بـ)بـروتـوكـول(
المهـرجـان، والحـديـث في العمــوميـات والمــسلمــات من دون
الخـوض بالاسـباب الحـقيقيـة لأزمة الـسينـما الـعراقـية او
تشخيص الـوسائل العلـمية للنهـوض بواقعهـا المتخلف، فبين
من اكتفـى بالبكـاء على اطلالهـا، ومن اعتـبر التاريخ المـمتد
لاكـثر من خمسـة عقود وبمنـجز اثبت البعـض منه حضورا
مـهما، مجرد محاولات ومحاولات فقـط. لم يستطع المشاركون

تحقيق الحد الادنى مما كان يامله سينمائيو العراق.
ما تحتاجه السينما العراقية اليوم ليس الخطط والاجراءات
الاداريـة والنـوايا الـطيبـة، قدر حـاجتهـا الى الجهـد المقترن
بفعل حقيقي يسهم بـوضع اللبنة الاولى لانطلاقـة جديدة،
تـنال شـرف المحاولـة التي بـدونها لا نـلمس جـدية الخـطوة

الاولى وما يمكن ان تثمر عنه من خطوات.
ولـعل محاولة مخـرج شاب مثل عـدي رشيد فيمـا راه خطوة
باتجـاه تاسيـس السيـنما العـراقية الى امـام. نموذجـا للعمل
بـصمـت بعيــدا عن الادعـاء والاجـراءات الاداريــة وضجيج

الندوات وما الى ذلك.
وفي الاطــار ذاتـه نتـمنـــى ان لا يتــوقف المــسعــى الجــاد لـ
)سيـنمـائيـون بلا حـدود( عنـد الـنقطـة الـتي انتهـى بهـا
مؤتمـرهم الـذي نجح في بـلورة حـلول ومـعالجـات تمثلت في
طرح ورقة عـمل للنهوض بالواقع السينمائي.. حيث ما زلنا
بانتظـار الخطوات العـملية اللاحقـة التي من شانهـا تحديد

ملامح الهدف الذي يسعى اليه سينمائيو العراق.
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جديد السينما

فيلم ) الشمس القتيلة (
عنــدما يفتــرس الـوطــن شــاعـــره

بـفيلم الشـمس القتيـلة )والقتل
هنـا بمعنـى الأغتـيال تحـديدا(
يعيد المخـرج وكاتـب السينـاريو
الجـزائـري عبـد الكـريم بهلـول
الحيـاة الى شخص الـشاعـر جان
سـيـنــاك ألأوربـي الــذي اراد أن
يـبقى جـزائريـا ويعلم الاجـيال
الـشابة الحريـة . كان انتماؤه الى
حركة تحرير الجزائر وبامل ان
يمـتلك بعـد الاسـتقلال الحق في
المــواطنـة في هـذا الـبلـد الـذي
عــاشت فـيه عـائـلتـه لخمـسـة
اجيـال . في اعـوام الـسـتيـنيـات
لعـب دورا مهـمــا كـمـسـتـشــار
لحكـــومـــة بـن بـيلا في مجـــال
الـتعلـيم واسـس اتحـاد الـكتـاب
الجزائريين وادار برنامجا اذاعيا
اكتسب شهـرة وجمهورا عـريضا
هـو) شعراء عـلى كل الجـبهات(.
بعــد انقلاب بــومـــدين اصـبح
تحت رقـابـة الشـرطـة . حـامـد
وبلقــاسـم طــالـبــان تــرفـض
مسرحيتهما لانها، حسب الادعاء
الــرسمـي، مكـتــوبــة بـــاللغــة
الفرنسية فيكون حضور سيناك

المدى- خاص

على الرغم من توقف
عجلة السينما العراقية
عن الدوران منذ اكثر من
عقد من الزمن الا انها ما
زالت تؤكد حضورها في هذا
المهرجان او ذاك وتتلقى
دائرة  السينما والمسرح
الدعوة للمشاركة فيها بين
الفينة والاخرى.

حضور للسينما العراقية
في مهــرجــانـي قــرطــاج والامــارات

فبعد الحضور الواسع لهذه السينما في مهرجان
السـينمـا العـربيـة الـذي اقـامه معهـد العـالم
العـربي مؤخرا في باريـس تلقت الدائرة دعوة
للمشاركـة في مهرجان ايام قرطـاج السينمائي
الدولي الذي يقام في تونس بين الاول والتاسع

من شهر تشرين الاول المقبل..
وقـد اختـارت الـدائـرة مجمـوعـة من الافلام
الروائية والوثـائقية والتسجيلية للمشاركة في
هـذا المهـرجـان الـذي يعــد من المهـرجـانـات
المـهمـــة التي تـعنــى الى حــد كـبير بــالافلام
الافـريقـية والـعربـية، فـضلا عن دول الـعالم

الاخرى.. 
والافلام المختــارة هي الفـيلم الـروائـي )فتـى
الصحــراء( سينـاريـو وحـوار يـوسف يـوسف
وعبـد الـسـلام الاعظـمي عـن قصـة الكــاتب
الـراحل محمـد شمـسي واخـراج عبـد الـسلام
الاعظمـي وتمثيل علي الحـربي وهنـاء محمد
وسمر محـمد وفـائزة جـاسم وكنعـان وصفي

وعزيز خيون.
وهـذا الفـيلم هـو اول فـيلم عــراقي مـوجه
للفتـيان ويعـد محاولـة جميلـة لتنـاول سيرة
الـشـاعـر والفـارس العـربـي عنـترة بن شـداد
وهـذه المـرة الـتركيـز علـى فـترة صبـاه والتي
جعلـت من الفيلـم درسا تـربويـا للصبـيان في

البطولة والتضحية والشهامة.
كمـا تم اختيـار فيلم )حكـاية الكلـب الطيب(
قصـة عـاصـم الخيـال وسـينـاريـو واخـراج
الفنانة رضية التميمي وتمثيل عاصم الخيال
ونهلــة ووليـد خـضـر.. اضـافـة الى الـفيـلم
الوثـائقي )الحرف الـعربي( سينـاريو واخراج
د. عبـاس الشلاه وفيـمله هذا يجيء في سلـسلة
افلام جيدة وادار تصويره ماجد كامل وكتب

هـذه الافـلام التي كــانت بـدايـة الـفن
الـســابع قـبل ان يــدخل الـصــوت الى
الـشريـط السـينمـائي والتي بـرع فيـها
عبـاقــرة من وزن )شــارلي شــابلن( لا
تـزال جزءا اسـاسيـا في تاريخ الـسينـما،

مهــــــرجـــــــان الافلام الـــصــــــامــتــــــة في بــــــون
متابعة- بهاء محمود علوان

تشهد مدينة بون
في المانيا هذه الايام
مهرجانا سينمائيا
متميزا، كونه يهتم
بالافلام
السينمائية
الصامتة.
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بالنص المكتوب على الشاشة وبالموسيقى
لاستكمال ما لم تمكن الصورة وحدها من
شـرحه ويـرى عــازف البيـانـو )ليـوشـا
Alusch تــــــســـيـــمــــــــرمــــــــان
 (Zimmermanان المـــوســيقـــى

الجديدة تغطي غياب الكلمة ويضيف:
يتكون الفيلم من اجزاء اساسية وهي:

1- الاخراج.

2- التمثيل.
3- السيناريو.
4- التصوير.
5- الموسيقى.

وفي الافلام الصامتـة تستكمل المـوسيقى
عملية سرد الاحداث نيابة عن الكلمة.

امــا دروسلــر فيرى ان المـوسـيقــى  هي
الخـط الــرابـط بين المـشــاهــد والعـمل

السينمائي.

انتجت في جمهورية المانيا الديمقراطية
لان الجهـــة واحـــدة وهـي احـتفـظـت

بالافلام في الارشيف.
اما في المـانيا الاتحـادية فـقد تبـدد نحو
خمـسين بــالمئــة من الافلام لان عـددا
كبـيرا من شـركــات الانتـاج الخـاصـة
افلـست ولم يـابه احــد بتــوثيق هـذه
الافلام فحينهـا لم تكن عمليـة التوثيق
اجبـاريـة .ان مهـرجـان بــون للافلام
الصامـتة اصبح مـشهورا جـدا في العالم
باسره كمهرجان يدعو الى احياء الافلام
الـقديمـة لكن الـعديـد منـها يـستـدعي
اعــادة التركـيب بـسبـب الضـرر الـذي
سـبـبـته في بعـض الاحـيــان عـملـيــة
الترجمة او الرقابة. لكن نقل الفيلم من
الاشرطة القديمة الى اخرى جديدة يتم

دون الاساءة الى نوعية الصورة.
وكـانت الـسينـما الـصامـتة تـستـعيض

مـتكــاملــة لافلام تلـقي الـضــوء علـى
مختلف اساليب العمل السينمائي وتبين
ان الافلام الصـامتة ليست بافلام رتيبة
بل هي محل اشكـال فنيـة متعـددة ولا

تختلف عن الافلام المعاصرة.
وتـضم مجمـوعـة الافلام المعـروضـة في
مهــرجــان بــون كـل اطيــاف الاشكــال
الفنية مرورا بالافلام القصيرة اي افلام
الاثـارة ومـن الافلام المعقـدة الى الافلام
القـديمة التي تم ترميـمها وعرضها اول
مرة بشكلها الجديد ويعلق )دوسلر( على
اشكاليـة الحصول علـى هذه الافلام من

مختلف الارشيفات قائلا:
في الـبلــدان ذات الانتـاج الــسيـنمــائي
المـركـزي كـانـت عمليـة تـوثيق الافلام
السينمـائية سهلـة جدا حيث لا تـوجد
سـوى شركة انـتاج واحدة وعـلى سبيل
المثـال حصلنـا علـى جميع الافلام التي

الـعنــاصــرالجيــدة في التـصــويــر وفي
الصـوت. مـا زال للـسيـنمــا الصــامته

جمهور وعشاق.
حول خلفيات  المـشروع يقول )ستيفان
STEFAN DOSLER) دوسلر
منـظم المهرجـان: لقد اسـسنا مهـرجان
الصـيف للسـينمـا منـذ عشـرين سـنة،
وكـان في نـيتي تقـديم افلام لا يعـرفهـا
الـناس ولا تـعرض في قـاعات الـسينـما،
العاديـة. وتوجد افـلام صامته كثيرة لا
يـعرفها الجمهـور بعد. ولدينـا مقاييس
عـدة لاخـتيـار الافـلام التي نعـرضهـا،
ومـنهــا ان نــاخــذ بـعين الاعـتبــار ان
الجمهـور الـذي يتـوافــد علينـا هـو من
النــاس العـــاديين، الافـلام التي يمـكن
للـناس استيعـابها دون سـابقة معـرفية
اضافـة الى اننا نحـاول عرض مجمـوعة

ليـس مـن حيـث التــاريخ فحــسب بل
لكـون الكـثير منهـا يتمـتع بالجـمالـيات
ايضـا. وفي ايامـنا هـذه حيث الـسينـما
العالمـية دخلت عصـر التكنولـوجيا من
بــــابه الــــواسع مـــســتخـــدمــــة كل

تعـليقه اسـامـة نـاصـر  النـقشـبنـدي وقـراه
الفنـان عـزيـز خيـون.. وكــذلك فيلـم )شط
العرب.. نبض الحياة، (قـصة وسيناريو كاظم
حـسين خلف واخراج فاروق القيسي وتصوير
خـالـد ابـو زهـرة وهـو يعــد من اول الافلام
التلـفزيـونيـة التي  انـتجتهـا دائرة الـسينـما
والمـســرح بعــد سقــوط النـظـام الـصــدامي
الاستبداداي في التاسع من نيسان العام الماضي.
وهذا الفيلم الاخير سيشارك ايضا في مهرجان
عـراق الحضـارة الـذي يقـام في دولـة الامـارت
العـربية المـتحدة بين الـسادس والـثاني عـشر
من تـشــرين الاول المـقبل اضـافـة الى الفـيلم
الوثائقي )ذلك هـو العراق( سينـاريو واخراج
الفـنان اللبنـاني رفيق حجـاز وتصويـر محمد
حسـن وصوت فيـصل خزعـل ومونتـاج عبد
الرزاق العـزاوي والفيـلم الوثـائقي الاخـر هو
فيلم )فجر الحضارة( سيناريو واخراج الفنان
المصـري المعـروف تـوفيق صـالح وتنـاول فيه
)الفن الـسومري( بـاعتباره نتـاج اول حضارة
انسـانيـة شهدتهـا البـشريـة ومونـتاج ايـرين
العضاض وتصويـر حاتم حسين وسبق ان فاز
بالجـائزة الاولى للافلام التسجيلية والوثائقية
في مهـــــرجـان الافلام العـراقيـة عـام 1977..
وسيرافق الافلام المـشاركـة في مهرجـان عراق
الحضـارة الفـنان قـاسم محمـد سلـمان مـدير
الـسينما في دائـرة السينمـا والمسرح في حين لم
تتـم تسميـة اعضاء الـوفد الـذي من المقرر ان
يشـارك في مهرجـان ايام قـرطاج الـسينـمائي
الدولـي الذي نـامل ان يضـم اصحاب الحـرفة
وبعضـاً من النقـاد السـينمـائيين المعـروفين
لاضاءة مـسيرة السيـنما العـراقية ومتـطلبات

النهوض بها من جديد..

)يرتـبط ارتباطـا وثيقا بـالبعد
الــسيــاسي( ولــذلك كـان احـد
الميـادين الـتي يتحـرك ضـمنهـا
هذا الـشاعـر )الملـتزم سـياسـيا(
والـــذي اراد الـنهـــوض بـــوعـي
الشبـيبة نحـو الحريـة في الوقت
الـذي كانـت السلـطة تـتحول الى
سياسـة الطغيـان )ان الاوان لكم
ان تقــضــــوا علـي، ان الاوان ان

تغتالوا حريتكم(.
فكـان القتل وسيلـة لمنعه من ان
يـــوصل الى الاخـــريـن مـثـــاله
)وسـوف ترون يـاايها الـشبان ان

موتي تفاؤل(
حسب تقـييم شارل بـيرلنغ فان
الشاعـر ) لم يكن معروفـا تماما
في فـرنـسـا ولـكنه كـان شـاعـرا
متميـزا، صديقـا لكامـو وتانك،
ربما كـانت ادواته غـير مكتمـلة
وهذا طبيعـي في مثل اهتماماته
وتكـريسه اغلب الـوقت للنـضال
الا انه كـان علـى علاقـة وثيـقة
بـالشعـر وهمـومه ولكي اجـسد
شخـصيته طـرحت علـى نفـسي
اسئلة عن الجانب الرمزي فيه .
كانـت شخصيته ابـوية انسـانية
سحقها ودمرها التاريخ، وبعبارة
اكثر دقة، لقد افترسته الجزائر،
التهم الـشاعـر حبه لهـذا البـلد،
اصبح رمزا هـائما، هو ليس هنا
وليس في مكان اخر ســـــواء الان

او فيما بعد (. 

اخراجي له كمن يـهاجم ويتهم
نفــسه(. هــذا الـفيـلم اسـتلـهم
الــسنـــوات الاخيرة مـن حيــاة
الشاعر عندما بدا الموت يتهدده
بـسبب لغته الـفرنسيـة ومسلكه

في حياته الشخصية.
سـرعان مـاتقمص شـارل بيرلنغ
الــــدور ضـمـن فـــــريق عــمل
متحمس لـلموضوع وهـــو يقول
) كان فـيلما يـصعب الارتقاء الى
مــستــوى فكـرته ولـكن كــوني
اوربيــا جــزائــريــا كـسـينــاك
وجـاذبيـة المـوضـوع سـهلا علي
التكيف مع الـدور، ولان التاريخ
الجـزائـري يهـمنــا كلنـا ولابـد
للسـينما والمـسرح من ان يعـكسا
هــــذا الـتـــــاريخ (. في اعــــوام
الــسبـعيـنيــات كــان المـســرح

في حيــاتـهمــا دافعــا للـصمــود
ويـصبحـان صـديقين حمـيمين
للشـاعر ويـساعـدانه في طـريق
الحـريـة والـثقـافــة الى ان يقع
ضحيـة للـبطـش ذات ليلـة من
ليــالي اب عــام 1973 فيـقتل في

مسكنه ويتهم حامد بقتله.
لقـد اهـتم عبـد الكـريم بهلـول
مـنذ زمن طـويل بحياة سـيناك
ومـصرعه واراد ان يكرس فيلما
وثـائقيـا  عنه. تـولـدت عنـده
القنـاعـة عـام 1996 بـعمل هـذا
الفــيلــم لكــنه لم يــنفـــذه الا
مؤخرا .قال المخرج )حين بدات
العـمل فـيه واتــانـي الــشعــور
بـالخجل نفـسه  عنـدمــا علمت
انذاك بـاغتيـال سينـاك، وكان

الفلسطيني الـذي يابى راهنه الملوَّث
بالاحتلال، وممـارساته، او المغموس
بــذلِّ مخـيـمـــات اللجــوء، ومـنــافي
الــشتــات.. الفلـسـطـيني في راهـنه
المـرفــوض ينــوس بين صــورتين،
الاولى هي صورة الـزمن الذي مضى،
صـورة )ايــام البـلاد( قبل الـنكبـة،
حـيـنـمـــا كـــانـت لـه ارضه وداره
ووطنه، يـعيش فـيها بـسلام ودعة،
وبـبسـاطـة لا منـتهيـة.. والصـورة
الثانية هي الصـورة المستقبلية التي
يــطمـح الى صيــاغـتهــا بــاصــراره
وكفــاحه، وعنـاده الــذي لا يلين..
وينـبغـي علـينــا ادراك ان كلّ مــا
يمارسه الفلـسطيني، راهنـا، انما هو
تعبير عن الـرفض القاطع لـلحاضر،
وسعيه للـمستقبل، خاصة انه ادرك
انَّ مـن الـــصعـب )ان لم نـقل مـن
المـستحـيل( استعـادة المـاضي الـذي
انـطفـا، والعـودة الـيه.. انه يـريـد
امتلاك المـستقبل بـاستعـادة المكان،
والعـودة الـيه.. وذلك هـو تحــدّيه،
وهـدف نـضــاله وغــايتـه.. التـوق
المــسـتقـبلـي هـــو الـــذي يــــدفع
الفلـســطيـني للــدمـج بين صــورة
الـوطـن الترابـي المتجـسِّـد، وصـورة
الوطـن الحلمي المتخـيَّل، ويرفعه الى
درجـة الجنـة المنـتظـرة، وهـو كمـا
يـستعيده من خلال الـذاكرة، منقَّى
مـن العيوب، يرسمه مسـتقبليا اكثر
طهـرا ونقـاء.. وهــذا التـوق، ذاته،
جعل الـفلسـطيني يقـايس وجـوده
بـنضــاله، وحيـاته بمـوته، فـيبـدو
كانه يعيـش ليموت في سبيل وطنه،
ويموت ليحيا الـوطن، ويبقى، وربما
بـدون ذلك سيبدو من العسير ادراك
طـبيعـة العلاقــة بين الفلـسطـيني
وفلـسطـينه، وبين حـياتـه وموته..
انه يــريــد اسـتـنقــاذ المــسـتقـبل
الفلسطـيني بدم الفلـسطيني، ذاته،
طــالمـــا ان لا خيــار.. والــسيـنمــا
الفلسطـينية الجديـدة حاولت، قدر
امكـانها، ان تقـول ذلك، وان ترسمه
بــالصـورة، وهـو مـا جعلهــا، ايضـا،
مشـروعا ابـداعيا مـستقبليـا، اكثر
منـها مشـروعا راهـنا، فهي تـريد ان
تعبر الـراهـن، وتعبر بـالفـلسـطيني
هــذا الــراهـن، لتـصل الى الـصــورة
المستقبلية، ليس على الشاشة، بل في
الواقـع.. واقع الفلسـطيني، وهـو ما
سيميـزها عن غيرها من سينمات في

العالم..

من كـان( التمـاهي مـع الشخـصيـات
الفلـسطينيـة، التي تقدمـها السـينما
الفلسطيـنية الجديـدة، بل يريد من
المـتلـقي ان يـشـاهـد الـشخـصيـات،
ويسمعها، ويقرأها، ويتامَّل فيها.. مع
الاحتفـاظ بمسافـة ما، بينـه وبينها،
تمكِّـن المتلـقي من المـزيـد مـن العمق
والتـعمّق في الـوعـي والادراك.. ومن
هـنـــا جـــاء اعـتـمــــاد الكـثـير مـن
السـينمـائيين الـفلسـطينـيين علـى
طريقـة كسر الـسرد، اقتـداء بالمنهج
)الـبريختي(، الـذي وجــد شيـوعـا في
المنهج والاداء الفني الابداعي، خاصة
اتجاهات اليسار الثقافي الفكري، الذي
خــرج من ردائه غـالـبيــة الفنـانين
الـسيـنمــائيـين الفلــسطـينـيين، او
تـتلمـذوا علـيه، وهكـذا وجـدنـا في
العـديـد مـن الافلام الفلـسـطيـنيـة
الجديـدة، ظهور المخـرج نفسه، تارة،
وظهــور الكــاميرا، تـارة اخــرى، بل
لاحـظنـا احيـانـا كيف يـاتي ظهـور
الكاميرا مرفقا بظهور بعض الفنيين
في مجال التصـوير والاضاءة وتسجيل
الصـوت.. بحيـث يبـدو الامـر كـانه
)بـروفــة( تصـويــر الفيلـم، وليـس
الفـيلم ذاته.. لقـد قـدمـت السـينمـا
الفلـسـطيـنيـة الجـديــدة نفـسهـا
بــاعـتبــارهــا سيـنمــا تـتجه نحــو
المستقبل.. وهـي في هذا الاطار، حتى
ان تنـاولت المـاضي او الحـاضر، فـقد
ظهر ان هاجسها الكبير، والاساسي، هو
الـبحث عـن الصـورة الفلـسـطيـنيـة
المستقـبلية، تـاكيدا علـى ان الصورة
الــراهنــة للفلـسـطيـني هي صـورة
مرفوضة.. انها صـورة مرفوضة من

اليه فن الـسينما في الـعالم، كشف عن
حقيقة ابداعهم، وموهبتهم، وتطور
الحسـاسية الـسينمـائية لـدى الكثير
منهم، خـاصة قـد ظهر في كـثير من
الافـلام اعتمـاد الشـاعـريـة في الاداء،
ومحـــاولـــة تقـــديـم الاقـتراحـــات
البـصـريــة الجمــاليـة المـدهـشـة،
وتـوظيف الموسيقى والمـسرح والشعر
والفـن التـشـكيلـي، في حين لــوحظ
تــراجع الحــوار والـتعلـيق، لـصــالح
المـونـولـوج الــذي يمنح الـشخـصيـة
مـسـاحـة اوسع للـتعبـير عن الـذات،
والافصاح عمـا لديها.. وهـذا ما لفت
النـظر الى قـدرة المخرج الـسينمـائي
الفلسطيني في ادارة الحوار مع الواقع
الفلسـطيني، عبر الـكاميرا والـصورة،
كما ابـرز قدرة الناس الفلـسطينيين
العاديين )وهم غالبا موضوع الافلام
ومادتـها( علـى التعـامل مع الكـاميرا
بشكل عفوي، يصل الى حدَّ الادهاش،
احيانا.. كما لفت النظر في الكثير من
افلام السينما الفلـسطينية الجديدة،
اعـتمــاد ظــاهــرة كـســر الـســرد
الــسيـنمـــائي، مـن خلال حـضــور
المخـرج، ذاته، امام الكـاميرا، واعتماد
صيغـة الفيلم داخـل الفيلم، بمعـنى
ظهـور كــاميرا اخـرى امـام كــاميرا
الـفيـلم، ســواء اكــانـت تلك كــاميرا
المخـرج، او كامـيرا احد الاشـخاص في
الـفيـلم.. ومـن المفهــوم ان حـضــور
الكــاميرا في الـفيـلم يمـثِّل اشــارة الى
اهمية الصورة، ودورها في الحياة، بل
التاكيـد على تلك الاهميـة.. لقد بدا
ان السينمائي الفلسطيني، في السينما
الجديدة، لا يـريد من المتلقـي )كائنا

الحـنين والاحلام، والبـحث في اسئلـة
الوجـود والمصير. الهـوية والـذاكرة.
الانا والاخر. واعتماد الاطفال كمادة
اساسـية في غـالبـية الافلام. وهـو ما
ادَّى في ذات الـوقت الى اختفـاء صورة
الجندي الاسرائيلي المدجج بالسلاح،
دون الــتـخلِّــي عــن فـــضـح الفـعل
الاجـــرامـي للاحـتلال، وتـبـيـــان
التـاثيرات اللا انسانيـة، الناجمة عن
مجرد وجوده، والمـرفوضة بـالتعبير
الانـــســــانـي، قـبـل ومع الــتعـبـير
السيـاسي، الوطني القـومي، ومن ثم
التـاكيـد علـى المــواقف الجمـاعيـة
الـــرافـضـــة لـــوجـــود الاحـتلال،
وممـارسـاتـه.. كمـا ادى، مـن جهـة
اخــرى، الى اختفـاء صـورة الفـدائي
الـفلسـطيني الخـارق )السـوبـرمـان(
القـادر علــى فعل كل شيء، بمـا فيه
تحقيق الانـتصارات المـوهومـة، على
الشاشة، وهزيمة جيش عدو بكامله،
في حين لا تثبتهـا الوقائع، وتفشل في
تجسيـدها.. لـقد استبـدلت السـينما
الفلسطينية الجديدة صورة الفدائي
السـوبـرمـان، بصـورة الفـلسـطيني
الانـسـان، الـضـحيـة، الــذي يحقُّ له
العيـش بكـرامـة وحـريـة في وطنه،
وله الحق بـــالمقــاومــة والـنـضــال
والمـواجهة.. كمطلق انسان.. فظهرت
صــورة الفلـســطيـني المنـتفـض، في
ابسط تفاصـيله، حتى لو تمَّ التركيز
علـى الاطفـال بـاعـتبـارهـم عمـاد
الانتفـاضـات الـشعـبيــة.. ان سعي
الـسينمـائيين الفلـسطينـيين الجدد
لتقـديم سـينمـا جـديـدة، جـديـرة
ولائـقة، مـوازية ومـتمثِّـلة لمـا وصل

واقعـه المؤلم، وتـسجيلـها وتـوثيقـها
والتاكـيد عليها، بحضـورها التاريخي
العميق الجذور، وتفاصيلها المتعددة،
واعادة اكتـشاف تلك الصلـة العميقة
بين الفلـسطـيني وارضه، وتـسجيل
ذاكرته، وذاكـرة المكان الفلـسطيني،
تـاريخيا وجغرافيا وبـشريا، وفعالية
وتـفاعـلا.. وفي هذا الـسيـاق لم تجد
)تلك السينما( نفسها في حاجة كثيرة
لـلفبركـات الــروائيــة، ففي الــواقع
الفلـسطيني العياني ثمـة ما هو اكثر
درامية، مما يمكن لمخيلة ابداعية ان
تنسجه.. اي انه بسبب تلك الظروف
الـصعبــة، وضيق الاتـاحـات، وقلَّـة
الامكـانيـات المتـوفـرة، فقـد اخـذت
الـسيـنمـا الفلـسـطيـنيـة الجـديـدة
لنفسها طابعا يتمثَّل بكونها في غالب
الاحيان سـينما تـسجيلية وثـائقية،
وسيـنما الافلام القصيرة والمـتوسطة
الطـول.. فــانهمـاكهـا بــالتفــاصيل
الــدقـيقـــة، وتميّــزهــا بـــالتــامل،
ومحــاولتهــا خلق حـوار مع الـواقع
لكـشفه، فضحه وتعـريته، والتـبصُّر
به، باعادة انتاجه ابـداعيا، وتكوين
موقف منه، فـضلا عن سعيها الدائم
لايجـاد ممـوِّل بــاقل التكـاليف.. كل
هـذا ممــا جعل من غـالـبيـة الافلام
الفلـســطيـنيــة تـــاتي قــصيرة او
متـوسطة، وتُـنجز بكـاميرا تصـوير
الفـيديـو، البيتـاكام، او الـديجيـتال،
وقليلا من التصوير بكاميرا )16 مم،
35 ملـم( بحيث تـكون دائـما مـن طراز
الافـلام القلـيلــة الـكلفـــة، والممـكن
تحقيقهـا بسـرعـة، وفي ظـروف اقل
تـطلُّبـا..  غـالـبيـة افلام الـسيـنمـا
الفلـسـطيـنيـة الجـديــدة، هي افلام
المخرج المـؤلف، مما جعـل الكثير من
هـــذه الافلام تمـثل رؤيـــة ذاتـيـــة
للمخـرج، تجـاه القـضيـة الــوطنيـة
عمـومـا، مـن خلال التفـصيل الـذي
يــريـــد كل مخــرج ان يـتـمــركــز
بـالحـديث عنه.. والـرؤيـة الـذاتيـة
للـمخــرج في فـيلـمه، لا بــد لهــا ان
تـتضـمن عـدم التـخلُّص تمـامـا من
النزعـة )النوسـتاليجيـة( بما تعنيه
مـن شوق وحنـين واستذكـارات، وما
تحفل به من تـصعيـدات عـاطفيـة،
تكـاد تـصل في كثـير من الاحيـان الى
الميلودراما، اذ ان احاسـيس ومشاعر
وافكار المخرج سـتكون هي الطاغية.
ومـن هنـا سـيبرز في افلام الـسيـنمـا
الفلسطـينية الجـديدة التركـيز على


